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الفصل الأول: أساليب التصدي باللسان

الفصل الأول

أساليب التصدي باللسان 
تمهيد

إن أعداء الأنبياء والرسل الكرام عليهم السلام، هم من المجرمين، كما ورد في قوله تعالى: ﭽ ﯢ   ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭ  ﭼ(
).
وإجرام المجرمين في حق الأنبياء الرسل عليهم السلام، قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل، فالنتيجة واحدة هي المعاداة والتصدي لدعوتهم. 

وسنبين في هذا الفصل بعض الأساليب القولية التي وردت في القرآن الكريم المتعلقة بالتصدي لدعوة الرسل والأنبياء عليهم السلام متمثلة بالجدل، وإنكار الدعوة إلى الله، وافتراء الكذب على الله، وتحريم ما احل الله، والتآمر على الدعوة، ونقض العهود، وإظهار العداوة لهم، وأوضحتُ هذه الأساليب في مبحثين، على النحو الآتي:   

المبحث الأول: التصدي للدعوة بالمجادلة والتنكر وافتراء الكذب. 

المبحث الثاني: تحريم ما أحل الله والتآمر على الدعوة ونقض العهود.
المطلب الأول

التصدي بالمجادلة 

الجدْل بسكون الدال في اللغة: شِدَّة الفَتْل، وجَدَلْتُ الحَبْلَ أَجْدِلُه جَدْلاً إِذا شددت فَتْله وفَتَلْتَه فَتْلاً مُحْكَماً،  ومنه قيل لزمام الناقة الجَدِيل، والجدَل بفتح الدال: اللَّدَدُ في الخُصومة والقدرةُ عليها، وقد جادله مجادلةً وجِدالاً، ورجل جَدِل ومِجْدَل ومِجْدال شديد الجَدَل(
).

وفي الاصطلاح: الجدال عبارة عن مراء يتعلق بإظهار المذاهب وتقريرها(
).
ومن سنن الله الكونية، الصراع بين الحق والباطل إلى يوم القيامة، فما من دعوة حق إلا ويقابلها دعوة للباطل، وهذا الباطل يتنوع ويتلون مع الحق، وأصحاب الدعوات الحقة وهم الرسل والأنبياء عليهم السلام، واجهوا من أقوامهم أساليب متعددة في التصدي لدعوتهم، ومن أبرزها أسلوب الجدل المذموم، الذي عانى منه الأنبياء والرسل عليهم السلام، وفي القرآن الكريم آيات تدلل على ذلك منها: 

قوله تعالى(
): ﭽ ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﭼ 
وقوله تعالى(
): ﭽ ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ      ﮀ   ﮁ   ﮂ ﭼ 
ولما كان الأنبياء عليهم السلام قد تعرضوا لأسلوب الجدل من أقوامهم، فلا بد من بيان هذا الأسلوب بالصور الآتية: 
الصورة الأولى:

وكانت بين نبي الله نوح ( وقومه، قال تعالى: ﭽ ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ     ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰ  ﭱ   ﭲ  ﭳ     ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ   ﭺ  ﭻ   ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ    ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ   ﮗ  ﮘ    ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ     ﮟ  ﮠ        ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﭼ(
).
إن أسلوب الجدل لدى الأنبياء والرسل عليهم السلام، مليء بالحكمة والموعظة الحسنة، معزز بالأدلة والبراهين، فهم يتكلمون مع أقوامهم بكل تؤدة ورباطة جأش، بعيدين عن اتهام المقابل أو تعنيفه أو التجريح به أو الانتقاص منه، على عكس ما نرى من أسلوب الغلظة والفظاظة والاتهام والتجريح من أقوامهم، فالإشفاق واضح في أسلوب نبي الله نوح (، ثم النصح والإرشاد والتذكير بنعم الله عليهم، فبدلا أن يستجيبوا له أو على أقل تقدير أن يقابلوه بنفس الأسلوب، راحوا يتهمونه بالضلال، لكنه لم يستغرب ردهم ولم يغير في أسلوبه الممتليء بالحكمة والموعظة الحسنة.

يقول صاحب كتاب أصول الدعوة:  

(فالمدعو في مناقشته وجداله مع الداعي قد يصل إلى حد اتهام الداعي بالضلال المبين، فلا يعجب الداعي من ضلال المدعو، ولا يخرجه عن هدوئه واتزانه وشفقته عليه، كما هو واضح من جواب نوح عليه السلام، فعلى الداعي أن يلاحظ ذلك دائماً، وأن يكون كلامه في الجدال والمناقشة بالحسنى وبالكلام الطيب والأدب الجم والتواضع والهدوء وعدم رفع الصوت وعدم إغاظة المقابل والاستهزاء به، وليبق كلامه معه على مستواه العالي الرفيع الرقيق اللين المحبوب الخالي من الفظاظة والخشونة، ولكن فيه قوة الإقناع ووضوح الحق)(
).
الصورة الثانية:

ما ذكره الله من مجادلة نبي الله إبراهيم ( مع "نمرود"(
) في قضية إحياء الموتى، قال تعالى: ﭽ ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ    ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃﮄ  ﮅ  ﮆ     ﮇ  ﮈ  ﮉ   ﮊ    ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ   ﮓﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﭼ(
)، (أي: إلى جرائته وتجاهله وعناده ومحاجته فيما لا يقبل التشكيك، وما حمله على ذلك إلا { أن آتاه الله الملك } فطغى وبغى ورأى نفسه مترئسا على رعيته، فحمله ذلك على أن حاج إبراهيم في ربوبية الله فزعم أنه يفعل كما يفعل الله، فقال إبراهيم { ربي الذي يحيي ويميت } أي: هو المنفرد بأنواع التصرف، وخص منه الإحياء والإماتة لكونهما أعظم أنواع التدابير، ولأن الإحياء مبدأ الحياة الدنيا والإماتة مبدأ ما يكون في الآخرة، فقال ذلك المحاج: { أنا أحيي وأميت } ولم يقل أنا الذي أحيي وأميت، لأنه لم يدع الاستقلال بالتصرف، وإنما زعم أنه يفعل كفعل الله ويصنع صنعه، فزعم أنه يقتل شخصا فيكون قد أماته، ويستبقي شخصا فيكون قد أحياه، فلما رآه إبراهيم يغالط في مجادلته ويتكلم بشيء لا يصلح أن يكون شبهة فضلا عن كونه حجة، اطرد معه في الدليل فقال إبراهيم: { فإن الله يأتي بالشمس من المشرق } أي: عيانا يقر به كل أحد حتى ذلك الكافر { فأت بها من المغرب } وهذا إلزام له بطرد دليله إن كان صادقا في دعواه، فلما قال له أمرا لا قوة له في شبهة تشوش دليله، ولا قادحا يقدح في سبيله { بهت الذي كفر } أي: تحير فلم يرجع إليه جوابا وانقطعت حجته وسقطت شبهته، وهذه حالة المبطل المعاند الذي يريد أن يقاوم الحق ويغالبه، فإنه مغلوب مقهور فلذلك قال تعالى: { والله لا يهدي القوم الظالمين } بل يبقيهم على كفرهم وضلالهم، وهم الذين اختاروا لأنفسهم ذلك، وإلا فلو كان قصدهم الحق والهداية لهداهم إليه ويسر لهم أسباب الوصول إليه)(
).  
    ومن الملاحظ هنا أن نبي الله إبراهيم (، لم يدخل معه في مجادلته في مسألة الموت والحياة، إنما نقله إلى دليل آخر وحجة أخرى لا تقبل الجدل والمناظرة، وهو إتيانه بالشمس من المغرب، وهذا أسلوب راق من أساليب الدعوة إلى الله. 

فنبي الله إبراهيم ( دخل عليه  بالأمور العقلية لدحض حجته الباطلة، كما فعل ذلك مع قومه في تكسير الأصنام، حيث حاكى عقولهم التي عطلوها ليسجدوا أمام حجر لا ينفع ولا يضر، فقال لهم بعد أن سألوا عمن كسر آلهتهم، ﭽ ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃﭼ(
)، فكان قوله دمغةَ على رؤوسهم حتى قال بعضهم لبعض: ﭽ ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﭼ(
).

الصورة الثالثة:
وهذه الصورة من الجدال كانت بين نبي الله صالح ( وقومه:

قال تعالى: ﭽ   ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯﯰ  ﯱ   ﯲ    ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ        ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄﰅ  ﰆ    ﰇ  ﰈ  ﰉ    ﰊ  ﭼ(
).
(كان أول شيء فعله نبي الله صالح ( مع قومه، أن ذكرهم بالقربى التي تربطه بهم فخاطبهم باللفظ (يا قوم) لعل ذلك يوقظ فطرتهم فتستجيب لداعي الحق من عبادة الله، فهو الذي خلقهم وأنشأهم من الأرض، وجعلهم عمارها، أفلا يستحق أن يكون هو المعبود دون سواه؟ ثم أرشدهم إلى الاستغفار والتوبة، فإن الله يقبل منكم ويتجاوز عن سيئاتكمم، فردوا عليه ردا قبيحا)(
) ﭽ ﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎ           ﰏ  ﰐ  ﰑ  ﰒﰓ  ﰔ  ﰕ    ﰖ  ﰗ  ﰘ  ﰙ  ﰚ  ﰛ  ﰜ  ﰝ  ﰞ   ﰟ       ﰠ  ﰡ   ﭼ(
)     أي: كنا نرجوك في عقلك وننتظر منك التأييد والنصح، بغير ما تقول من العبادة لله، وتترك عبادة الآباء والأجداد، ﭽ ﰔ  ﰕ    ﰖ  ﰗ  ﰘ  ﰙ  ﰚ  ﰛ  ﰜ  ﰝ  ﰞ   ﰟ       ﰠ  ﭼ، وفي آية أخرى ردوا عليه برد أقبح، حيث قالوا له، ﭽﯖ  ﯗ    ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﭼ(
)، أي إنما أنت مسحور لا عقل لك، فلما رأى منهم ذلك، لم يشأ أن يقابلهم برد مثله، بل تلطف معهم، وقال: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢﭣ  ﭤ  ﭥ    ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭼ(
)، أي: انظروا فيما أرسلني به إليكم على يقين وبرهان منه، فمن ينصرني إذا عصيته وتركت دعوتكم إلى الحق وعبادة الله وحده، فلو تركت ذلك لما نفعتموني ولما زدتموني إلا خسارا(
).

حينما ننعم النظر في هذه المناظرة والمجادلة التي دارت بين نبي الله صالح (، والملأ من قومه، يظهر لنا واضحا لطافة الأسلوب ودماثة الخلق التي كان يتحلى بها نبي الله صالح (، وفي المقابل نرى قلة أدب وسوء خلق الملأ من قومه،وجرأتهم في الرد عليه بعبارات تنم عن جهل وصدود وغلظة وجفاء، ورغم كل هذا نجده في غاية الحِلم مع قومه، فلم تستثره أو تستفزه هذه الكلمات الجارحة.
قال الدكتور عبد الكريم زيدان:
(وليكن معلوما إن تلطف الداعي مع المدعو في القول، على النحو الذي ذكرناه، لا يعني المداهنة ولا النفاق، ولا إخفاء الحق وتحسين الباطل، أو الرضا بما عليه المدعو من المخالفة لشرع الله، وإنما هو من الخلق الحسن، ومن باب التشويق للمدعو لقبول الحق، والتشويق بقبول الحق أمر مشروع في الإسلام)(
).
وفي هذا درس بليغ، فيه عظات وعبر لكل داعية ومصلح، سار على خطى الأنبياء والرسل عليهم السلام، وحمل لواء الدعوة إلى الله تعالى، يريد إنقاذ قومه من ظلمات الجهل والمعصية، إلى نور العلم والهداية والطاعة، أن يتحلى بصفات الأنبياء في أسلوب التعامل مع المتصدين للدعوة.  
المطلب الثاني

التصدي بإنكار الدعوة 

من البديهي أنه ما من دعوة للإصلاح والتغيير إلا ويوجد بجنبها خصوم يتنكرون لها وأعداء يجحدون بها، ومنهج الرسل والأنبياء عليهم السلام في القرآن الكريم أنهم قد لاقوا إنكاراً شديداً وجحوداً كبيراً للحق الذي دعوا أقوامهم إليه، وقد تعددت صور الإنكار والجحود بحسب طبيعة الأقوام والأمم والشعوب المتفاوتة والمتباينة، فمنهم من تنكر للدعوة نفسها ومنهم من تنكر للداعي. 

ولا بد من ذكر صور من التنكر للدعوة، والتنكر للرسل والأنبياء: 

أما الصورة الأولى: وهي التنكر للدعوة:

(إن إثارة الشبهات في وجه الدعوة إلى الله أمر قديم مضت به سنة الله في العباد، وشنشنة قديمة متوارثة بين أهل الباطل، فلا يستغرب منها الداعي ولا يضيق بها، وهي في جوهرها لا تتغير ولا تتبدل وإنما الذي يتغير فيها الأسلوب والكيفية، قال تعالى مخاطباً نبيه الكريم محمداً (: ﮋ ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ          ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ   ﮪ  ﮫ ﮊ (
) والذي قيل للرسل الكرام هو الباطل الذي كان في حق الناس شبهات وقال تعالى: ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ        ﭝ     ﭞ  ﭟ  ﭠﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ      ﭥ  ﭦ  ﮊ(
 ) فالأقوام قبل قريش اتهموا الرسل الكرام بالسحر والجنون، وكذلك فعلت قريش لتنفير الناس من الداعي إلى الله (محمد () ومن دعوته)(
).
قال تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ    ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞﭟ   ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ   ﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪﭫ   ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ    ﭵ   ﭶ    ﭷ   ﭸﭹ  ﭺ  ﭻﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ   ﮂﭼ(
).
يقول صاحب تفسير بحر العلوم رحمه الله: 
(يعني: ما عظّموا الله حق عظمته، وما عرفوه حق معرفته . نزلت في مالك بن الصيف خاصمه عمر( في النبي ( أنه مكتوب في التوراة. فغضب وقال: ﮋ ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ ﮊ  وكان رئيس اليهود. فعزلته اليهود عن الرئاسة بهذه الكلمة)(
).
وقال تعالى عن قوم فرعون:  ﭽ ﯘ      ﯙ  ﯚ           ﯛ    ﯜ   ﯝ    ﯞ  ﯟﭼ(
).
يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية:

(يقول تعالى مخبراً عن فرعون وقومه أنهم جاءهم رسول الله موسى وأخوه هارون بالبشارة أن امنوا، والنذارة أن كفروا، وأيدهما بمعجزات عظيمة وآيات متعددة، فكذبوا بها كلها، فأخذهم الله اخذ عزيز مقتدر، أي: فأبادهم الله ولم يبق منهم مخبراً ولا عيناً ولا أثراً)(
).
وأما الإعراض عن دعاتها، فقد قالوا هذا الكلام أو مثله لسيدنا محمد ( كما حكاه الله عنهم بقوله تعالى:  ﭽ ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﭼ(
).
الصورة الثانية: وهي التنكر للرسل والأنبياء عليهم السلام:

وفي هذه الصورة اختلف الأمر، فتنكروا لصاحب الدعوة، وقد صرح بذلك القرآن في قوله:  ﭽﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ   ﭮ  ﭯ   ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭼ(
).
قال الإمام الطبري رحمه الله : 

(يقول تعالى ذكره: وقال آل فرعون لموسى يا موسى مهما تأتنا به من علامة ودلالة لتسحرنا، لتلفتنا بها عما نحن عليه من دين فرعون فما نحن لك بمؤمنين، فما نحن لك في ذلك بمصدقين على أنك محق فيما تدعونا إليه)(
)
وهذه هي طريقة المتصدين لدعوة الأنبياء والمكذبين بها؛ إذ يسألون أنبيائهم ويطالبونهم بدليل أو بحجة على ما يدعون إليه، حتى إذا جاءوهم بها أنكروها وكذبوا بها. 

أخرج الشيخان عن أنس (: (أن أهل مكة سألوا رسول ( أن يريهم آية فأراهم القمر شقين حتى رأوا حراء بينهما)(
).
وفي رواية (عن عبد الله قال: انشق القمر ونحن بمكة فقالت كفار قريش: سحر سحركم ابن أبي كبشة،(
) فانظروا إلى السفار يأتونكم، فـإن أخبـروكم أنـهم رأوا ما رأيتم فقد صدق، قال: فما قدم عليهم أحد من وجه من الوجوه إلا أخبروهم بأنهم رأوه)(
).
(ومن أساليب المبطلين في إثارة الشبهات حول الداعي، زعمهم انه متصل بقوم معينين يساعدونه على التلفيق والقيام بهذه الدعوة، وان دعوته لا صلة لها بالدين ولا بالله، وإنما هي من خرافات الماضين، يريد بها الوصول إلى ما يريده بمن يعينه عليها. قال ربنا تعالى عن قريش وما أثاروه من شبهات كاذبة حول دعوة الإسلام ونبيه عليه الصلاة والسلام: ﭽ ﭨ  ﭩ    ﭪ            ﭫ  ﭬ  ﭭ        ﭮ       ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳﭴ  ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ   ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ     ﮉ  ﮊ   ﮋﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﭼ(
)، ومن شبهاتهم أن الداعي رجل مغمور لا هو في العير ولا في النفير، وليس هو من المثقفين الكبار ولا من الأغنياء المعروفين ولا من ذوي المناصب والجاه في المجتمع، ويرتبون على ذلك أنهم أولى بكل خير وبكل دعوة إلى الإصلاح، فلو كان ما يدعو إليه الداعي صلاحاً وحقاً لجاء بهذه الدعوة غيره من أشراف المجتمع)(
).
المطلب الثالث

افتراء الكذب على الله 

من غرائب أخلاق الأقوام الذين بعثت إليهم الأنبياء والرسل عليهم السلام، أنهم لم يكتفوا بعدائهم للأنبياء، وتصديهم لهم وسعيهم للنيل منهم وتكذيبهم والتآمر عليهم، لم يكتفوا بذلك، حتى أعلنوا عداءهم لمن في السماء، لله الواحد القهار، وذلك بالكذب والافتراء عليه سبحانه وتعالى. 
    فمن طبيعة هؤلاء أنهم يحاولون إلصاق التهم برسل الله عليهم السلام، الذين هم أصدق الناس، وذلك بالافتراء عليهم والتضليل والتشويش على دعوتهم وافتراء الكذب على الله. 

قال تعالى حكاية عن قول المشركين للنبي (: ﭽ ﯧ  ﯨ  ﯩ   ﯪ   ﯫ   ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲﭼ(
).

لقد جاء الحق إلى هؤلاء الأقوام، فعلموا به، وأقيمت عليهم الحجة، لكنهم ردوا هذه الدعوة الربانية التي وصلت إليهم، بالتكذيب بها والافتراء على الله تعالى. 
وقد بين الله تعالى بأن الافتراء عليه ظلم، قال جل في علاه: ﭽ ﭲ  ﭳ   ﭴ  ﭵ      ﭶ  ﭷ  ﭸ    ﭹ  ﭺ  ﭻ    ﭼﭼ(
).

يقول الإمام الطبري رحمه الله:

(ومن أشد ظلماً وعدواناً ممن اختلق على الله الكذب وهو قول قائلهم للنبي ( هو ساحر ولما جاء به سحر، فكذلك افتراؤه على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، يقول إذا دعي إلى الدخول في الإسلام قال على الله الكذب وافترى عليه الباطل والله لا يهدي القوم الظالمين، يقول والله لا يوفق القوم الذين ظلموا أنفسهم بكفرهم به لإصابة الحق)(
).
وفي القرآن الكريم صور ومشاهد لبعض مفترياتهم في الكذب على الله تعالى، وهو أسلوب من أساليب التصدي لدعوة الأنبياء والرسل عليهم السلام، ومن هذه الصور: 

1- اتخاذهم آلهة من دون الله: 
قال تعالى حكاية عن أصحاب الكهف: ﭽ ﯴ   ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ   ﯾ  ﯿﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ ﭼ(
). 
(لما ذكروا ما منَّ الله به عليهم من الإيمان والهدى، التفتوا إلى ما كان عليه قومهم، من اتخاذ الآلهة من دون الله، فمقتوهم، وبينوا أنهم ليسوا على يقين من أمرهم، بل في غاية الجهل والضلال فقالوا: {لَوْلا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ} أي: بحجة وبرهان، على ما هم عليه من الباطل، ولا يستطيعون سبيلا إلى ذلك، وإنما ذلك افتراءٌ منهم على الله وكذب عليه، وهذا أعظم الظلم)(
).
2- نسبتهم الولد إلى الله "تعالى الله عما يقولون علوا كبيراً":
قال تعالى: ﭽ ﯳ  ﯴ    ﯵ  ﯶ  ﯷ*  ﯹ   ﯺ  ﯻ  ﯼﭼ(
).
وقوله تعالى: ﭽ ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦﮧ  ﮨﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔﭼ(
) يقول صاحب لباب التأويل في معاني التنزيل رحمه الله:
(نزلت في يهود المدينة حيث قالوا: عزير(
) ابن الله، وفي نصارى نجران حيث قالوا المسيح ابن الله وفي مشركي العرب حيث قالوا الملائكة بنات الله {سبحانه} أي تنزيهاً لله فنزه الله نفسه عن اتخاذ الولد وعن قولهم وافترائهم عليه، عن ابن عباس عن النبي ( قال: قال الله عز وجل: « كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فزعم إني لا أقدر أن أعيده كما كان وأما شتمه إياي، فقوله لي ولد فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولداً»(
))(
).
3- تزكيتهم أنفسهم: 
قوله تعالى: ﭽ ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ     ﯥ   ﯦ  ﯧ  ﭼ(
).
وقول اليهود والنصارى: ﭽ ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ      ﯮ  ﯯ  ﯰ ﭼ(
).
والذي يتتبع كتبهم المحرفة يجد كثيرا من هذه الافتراءات منها على سبيل المثال ما جاء في بعض أسفار التلمود "وهو من كتبهم المقدسة": 

(اليهود أحب إلى الله من الملائكة، واليهود من عنصر الله، كالولد من عنصر أبيه، ومن صفع يهوديا فكأنما يصفع الله، ولولا اليهود لارتفعت البركة من الأرض، واحتجبت الشمس وانقطع المطر، وما سوى اليهود فهم كلاب وخنازير، يحرم على اليهود العطف عليهم، وكل شر يفعله بهم فهو قربى إلى الله ...)(
).
لذلك ليس غريباً حينما نرى اليهود اليوم وهم يعيثون في الأرض الفساد، يقتلون ويعتقلون ويهجرون ويدنسون المقدسات ويهتكون الأعراض دونما أي تردد، ظنا منهم أنهم فوق البشر، جاحدين بذلك كل الشرائع السماوية والقوانين الدولية، بكل تكبر واستعلاء، ولعل من أبشع صور إفسادهم؛ ما يفعلونه اليوم في فلسطين من جرائم بحق الإنسانية، من ضرب المدن بالطائرات والمدافع وبالأسلحة الثقيلة التقليدية منها والمحرمة دوليا، لا يستثنون بيتا ولا شيخا ولا امرأة ولا طفلا ولا مسجدا ولا أرضا ولا شجرا، وما حدث من عدوانهم على غزة أكبر مثال على طغيانهم وإفسادهم، تساندهم بذلك أمريكا بكل ما تملك من مساعدات ومعدات حربية أمام مرأى ومسمع الدول كلها ، فضلا عن دفاعها عن إسرائيل في مجلس الأمن وفي كل المحافل الدولية، كل هذا يحدث أمام صمت مطبق من الدول الكبرى ثم الحكومات العربية.

4- استحلالهم أموال الناس: 
قال تعالى حكاية عن أهل الكتاب: ﭽ ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ       ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡﭼ(
).

يقول ابن كثير رحمه الله:

وقوله:  ﭽ ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ       ﯛ ﭼ (أي: إنَّمَا حَمَلهم على جُحود الحق أنهم يقولون: ليس علينا في ديننا حَرَج في أكل أموال الأمييّن، وهم العرب؛ فإن الله قد أحلها لنا، قال الله تعالى:  ﭽ ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡﭼ أي: وقد اختلقوا هذه المقالة، وائتفكوا بهذه الضلالة، فَإن الله حَرم عليهم أكل الأموال إلا بحقها، وإنما هم قوم بُهْت)(
).
وجاء في بعض أسفار التلمود: (لو لم يخلق اليهود لانعدمت البركة من الأرض، والفرق بين الإنسان والحيوان كالفرق بين اليهودي وباقي الشعوب، النطفة المخلوقة منها باقي الشعوب هي نطفة الحصان، الأجانب كالكلاب، والأعياد المقدسة لم تخلق للأجانب ولا للكلاب بل الكلب أفضل من الأجنبي، لأنه مصرح لليهودي في الأعياد أن يطعم الكلب وليس له أن يطعم الأجنبي، والأمم الخارجة عن دين اليهود أشبه بالحمير، ويعتبر اليهود بيوتهم أشبه بزرائب الحيوانات، مسموح لليهودي أن يغش غير اليهودي وأن يأخذ منه الربا الفاحش)(
).
هذه هي مشاعر اليهود، وهذه هي نظرتهم إلى باقي الناس، فمن يحمل هذه النظرة التي تنم عن تكبر واستعلاء واحتقار الآخرين، لا يستغرب منه أي فعل، لذلك لا يمكن أن تتوقف جرائم اليهود وظلمهم وبطشهم ما داموا على هذه الأخلاق، حتى يأتيهم اليوم الموعود من الله تعالى،لتدور الدائرة عليهم، ليسلط الله عليهم سيف الحق، على أيدي أتباع الأنبياء، فتقطع هذه الرؤوس العفنة التي تحارب الله وتفتري عليه الكذب.   
المبحث الثاني

تحريم ما أحل الله والتآمر على الدعوة ونقض العهود 
يحاول أعداء الله أن يتصدوا لدعوة الأنبياء والرسل عليهم السلام بكل طريقة ووسيلة من أجل إيقافها أو إضعافها، فليس لهم حدود يقفون عندها تمنعهم من التصدي للأنبياء وأتباعهم، ولا حرج في التآمر على الدعوة والدعاة، ولا تلزمهم عهود ولا تمنعهم مواثيق ولا قوانين في اعتراضهم وصدهم عن سبيل الله.
وقد تناولت في هذا المبحث هذه الأساليب بثلاثة مطالب:

المطلب الأول

تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم
ومن أساليب أعداء دعوة الرسل، أنهم يشرّعون بأهوائهم ما لم يأذن به الله، فيحرمون ما أحل الله ويحلُّون ما حرم، وقد هتك أستارهم القرآن الكريم، وأكد هذه الصفة الشنيعة في الافتراء على الله ورسله، فقال تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ    ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ   ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲﭼ(
).

النسيء في اللغة : النَّسِيئةُ والنَّسِيءُ ونَسَأَ الله في أجَلِه وأنْسَأَ أجَلَه أخَّره(
).
قال الزمخشري رحمه الله: (والنسيء تأخير حرمة الشهر لشهر آخر، وذلك أنهم كانوا أصحاب حروب وغارات فإذا جاء الشهر الحرام وهم محاربون شقّ عليهم ترك المحاربة فيحلّونه ويحرّمون مكانه شهر آخر حتى رفضوا تخصيص الأشهر الحرم بالتحريم فكانوا يحرّمون من شقّ شهور العام أربعة أشهر وذلك قوله تعالى: ﭽ ﭟ   ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ ﭼ    أي: ليوافقوا العدة التي هي الأربعة ولا يخالفوها وقد خالفوا التخصيص الذي هو احد الواجبين وربما زادوا في عدد الشهور فيجعلونها ثلاثة عشر أو أربعة عشر ليتسع لهم الوقت)(
).
فهم قدموا وأخروا بالأشهر، وهذا من التلاعب بأحكام الله بما يوافق أهواء المشركين، ومخالفة لمنهج الأنبياء والمرسلين عليهم السلام، وهذا أسلوب من أساليب التصدي للدعوة بغية إبعاد الناس عنها، وللتقليل من شأن كتاب الله ورسله عليهم الصلاة والسلام.  
أما أهل الكتاب فلم يسلموا من التحريف والتلاعب بالأحكام، فنجد منهم من تلاعب بأحكام الحدود كحد الزنا مثلا، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه: 

عن البراء بن عازب قال: (مُرَّ على النبيّ ( بيَهُودِيٍّ مُحَمَّمًا(
) مجلودًا فَدَعَاهُم ( فقال هَكَذا تجدُون حدَّ الزَّاني في كتابِكُم قالوا نعم فدعا رجُلاً من عُلَمائِهِم فقال أَنشُدكَ باللهِ الذي أنزل التّوراة على موسى أهكذا تجدُون حَدَّ الزَّاني في كتابكم قال لا ولوْلا أنك نَشدْتني بهذا لم أُخبِركَ نجدُهُ الرَّجمَ ولكنَّه كثُر في أشرافنا فكُنَّا إذا أخذنا الشريف تركناهُ وإذا أخذنا الضّعيف أقمنا عليه الحدَّ قُلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم فقال رسول الله ( اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه فأمر به فرجم، فأنزل الله عز وجل: ﭽ  ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ ﭼ(
))(
).

ومن تلاعبهم في تحريم ما احل الله قوله تعالى: ﭽ ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ   ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫﮬ  ﮭ    ﮮ  ﮯ   ﮰﭼ(
)، فنجد في هذه الآية معان بليغة في مخاطبة كفار العرب.

يقول صاحب تفسير المحرر الوجيز رحمه الله:

(هذه المخاطبة لكفار العرب الذين جعلوا البحائر(
) والسوائب(
) والنصيب من الحرث والأنعام وغير ذلك مما لم يأذن الله به وإنما اختلقوه بأمرهم وقوله تعالى (أنزل) لفظة فيها تجوز وإنزال الرزق، أما أن يكون في ضمن إنزال المطر بالمال أو نزول الأمر به الذي هو ظهور الأثر في المخلوق منه المخترع، ثم أمر الله نبيه بتوقيفهم على أحد القسمين، وهم لا يمكنهم ادعاء إذن الله تعالى في ذلك، فلم يبق إلا أنهم افتروه، ومثل هذه الآية قوله تعالى: ﭽ ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭼ(
))(
).
المطلب الثاني

التآمر على الدعوة

لم يترك المجرمون سبيلا في التصدي لدعوة الأنبياء والرسل عليهم السلام إلا سلكوها، حتى إذا عجزوا عن مواجهتهم، عقدوا لقاءات سرية للتآمر عليهم والتخطيط للقضاء على هذه الدعوة بكل ما يملكون من قوة.

وقد أكد هذه الحقيقة وهذا الأسلوب القرآن الكريم، وسأوضح ذلك في ثلاثة فروع:

الفرع الأول: عقد مؤتمرات سرية:

إن المناوئين لدعوة الرسل عليهم السلام، قد يظهرون عداوتهم للرسل أحيانا ويواجهونهم بها، إذا رأوا أنفسهم قادرين على مواجهتهم، ويخفونها أحيانا أخرى إذا رأوا الكفة والغلبة للرسل وأتباعهم، فتكون لقاءاتهم عند ذلك سرية، للتآمر على الدعوة دون أن يطلع عليهم أحد من غيرهم، ومن الأمثلة على ذلك ما فعلوه مع النبيّ ( حين اجتمعوا خفية في دار الندوة للتآمر على قتله (، وقد كَشف الله هذا التآمر في قوله تعالى: ﭽﮐ  ﮑﮒﮓﮔ  ﮕ  ﮖﮗ  ﮘﮙﮚ  ﮛ  ﮜ   ﮝﮞ  ﮟﮠ ﮡﭼ(
).
هذه الآية نزلت في رؤوس الشرك من قريش حينما عقدوا لقاءً سرياً للتشاور في كيفية القضاء على الدعوة المباركة نهائياً ومحاولة إطفاء نورها، حيث أجمعوا خلال هـذا اللقاء على قتل النبيّ (. 

وقد ذكر الإمام القرطبي قصة ذلك في تفسيره للآية الكريمة قائلاً: 

(هذا إخبار بما اجتمع عليه المشركون من المكر بالنبي ( في دار الندوة فاجتمع رأيهم على قتله فبيتوه ورصدوه على باب منزل طول ليلتهم ليقتلوه إذا خرج، فأمَرَ النبيُّ ( علياً بن أبي طالب ( أن ينام على فراشه ودعا الله عز وجل أن يعمي عليهم أثره فطمس الله على أبصارهم فخرج وقد غشيهم النوم فوضع على رؤوسهم تراباً ونهض فلما أصبحوا خرج عليهم علي فأخبرهم أن ليس في الدار أحد، فعلموا أن رسول الله ( قد فات ونجا)(
).
قال سيد قطب رحمه الله:
(لقد كانوا يمكرون ليوثقوا رسول الله ( ويحبسوه حتى الموت، أو ليقتلوه حتى يتخلصوا منه، أو ليخرجوه من مكة منفيا مطرودا، ولقد ائتمروا بهذا كله ثم اختاروا قتله، على أن يتولى ذلك المنكر فتية من القبائل جميعا ليتفرق دمه في القبائل، ويعجز بنو هاشم عن قتال العرب كلها، فيرضوا بالدية وينتهي الأمر)(
).
الفرع الثاني: رصد ومراقبة تحركات الرسل وأتباعهم:

إن متابعة تحركات الرسل والأنبياء عليهم السلام والدعاة ورصدها، أسلوب آخر من أساليب الأعداء، فمن ذلك أنهم بنوا مسجداً ليتخذوه مقراً للقاءاتهم السرية للتآمر على الإسلام ومراقبة تحركات المسلمين، قال تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ  ﭚ     ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟﭠ   ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪﭼ(
).
وقد ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره قصة بناء مسجد الضرار، ومن تمام الفائدة سأذكرها بنصها إذ قال: 

(وذلك أنه لما فرغ الناس  من أحد، ورأى أبو عامر الراهب(
) أمر الرسول ( في ارتفاع وظهور، ذهب إلى هرقل، ملك الروم، يستنصره على النبي(، فوعده ومَنَّاه، وأقام عنده، وكتب إلى جماعة من قومه من الأنصار من أهل النفاق والريب يعدهم ويُمنَّيهم أنه سيقدمُ بجيش يقاتل به رسول الله ( ويغلبه ويرده عما هو فيه، وأمرهم أن يتخذوا له مَعقلا يقدم عليهم فيه من يقدم من عنده لأداء كُتُبه ويكونَ مرصدًا له إذا قدم عليهم بعد ذلك، فشرعوا في بناء مسجد مجاور لمسجد قباء، فبنوه وأحكموه، وفرغوا منه قبل خروج النبي ( إلى تبوك، وجاءوا فسألوا رسول الله ( أن يأتي إليهم فيصلي في مسجدهم، ليحتجوا بصلاته( فيه على تقريره وإثباته، وذكروا أنهم إنما بنوه للضعفاء منهم وأهل العلة في الليلة الشاتية، فعصمه الله من الصلاة فيه فقال: (إنا على سفر، ولكن إذا رجعنا إن شاء الله)، فلما قفل ( راجعًا إلى المدينة من تبوك، ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعض يوم، نزل عليه الوحي بخبر مسجد الضِّرار، وما اعتمده بانوه من الكفر والتفريق بين جماعة المؤمنين في مسجدهم مسجد قباء، الذي أسس من أول يوم على التقوى. فبعث رسول الله ( إلى ذلك المسجد مَن هَدَمه قبل مقدمه المدينة)(
).
الفرع الثالث: تحذير الناس من الاستجابة لدعوة الرسل: 

إن أعداء الرسل والأنبياء عليهم السلام، إذا رأوا صدق الرسول واضحا في دعوته ورأوا تجاوباً من الناس وإصغاء لدعوته، كادوا له وعقدوا اللقاءات والمؤتمرات لتلافي خطر الدعوة عليهم، خاصة إذا علموا أن الناس من غيرهم قد يلتقون مع الرسول ( في موسم الحج مثلا، فقد عقد مشركوا مكة اجتماعاً سرياً طارئاً قبل موسم الحج، ليتفقوا فيما بينهم ويحولوا بينه وبين الناس. 

وقد نقل ابن هشام هذا المعنى في سيرته فقال: 

(إن الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفر من قريش وكان ذا سن فيهم، وقد حضر الموسم، فقال لهم يا معشر قريش، إن وفود العرب ستقدم عليكم في موسم الحج، وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا فاجمعوا فيه رأياً واحداً ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضاً، قالوا فأنت يا أبا عبد شمس فقل وأقم لنا رأياً نقول به، قال بل أنتم فقولوا اسمع، قالوا: نقول كاهن قال لا والله ما هو بكاهن لقد رأينا الكهان فما هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه، قالوا فنقول مجنون قال ما هو بمجنون لقد رأينا الجنون وعرفناه، فما هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته، قالوا فنقول شاعر، قال ما هو بشاعر لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه     وقرضه ومقبوضه ومبسوطة، فما هو بنفثهم ولا عقدهم، قالوا فما نقول يا أبا عبد شمس، قال والله إن لقوله لحلاوة وإن أصله لعذق(
) وإن فرعه لجناة(
))(
). 
إذن هم يعرفون الرسول الله ( كما يعرفون أبناءهم، ولكن المكابرة والاستعلاء حالتا دون الاستجابة لدعوته (. 

وقد بين القرآن حال هؤلاء وما يحملون من تكبر وتعالٍٍ، مع يقينهم التام بصدق دعوة الرسول (، قال تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖﭗ  ﭘ  ﭙ    ﭚ ﭛ  ﭜﭼ(
).
من الأمور المهلكة للطغاة، المكابرة والاستعلاء، فما سمعنا ولا قرأنا في التأريخ عن إنسان اتصف بهما إلا وكانت نهايته وخيمةً، لأنها سنة الله تعالى في خلقه، ولأنهما من صفات الله تبارك وتعالى، والله تعالى نهى عباده عن الاتصاف بهما، فمنازعة الله تعالى في صفاته التي لا تليق بالمخلوق كفى بها شرا. 

عن أبى سعيد الخدرى وأبى هريرة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله (: (العز إزاره والكبرياء رداؤه فمن ينازعنى عذبته)(
).
واليوم نجد كثيرا من الناس ممن تولوا زمام المسؤولية، ابتداء من قادة النظام العالمي الجديد، ومرورا بالحكام والأمراء والرؤساء، ونزولا إلى أدنى مسؤولية، نجد أغلبهم اتصفوا بهاتين الصفتين –المكابرة والاستعلاء- فضلا عن الصفات الأخرى المذمومة، فلا شك أن هؤلاء إن لم يتعظوا بنهاية أسلافهم، ستجري عليهم سنة الله تعالى في عذاب الطغاة، وستكون نهايتهم -إن لم يتوبوا- كنهايتهم. 
الفرع الرابع: الاستعانة بأعداء الإسلام وموالاتهم لمحاربة الأنبياء وأتباعهم:  

حينما يرى الأعداء المتربصون بالدعوة أنهم لا طاقة لهم بمواجهتها، قد يستعينون بجهات أخرى معادية وحاقدة على الدعوة، ولو كان ذلك على حساب المبدأ والأخلاق، المهم أن يحققوا أهدافهم التي ترمي إلى القضاء على الدعوة ودعاتها سواء كانوا أنبياءً أو أتباع الأنبياء.

والكفر كما قيل ملةٌ واحدةٌ، فقد يجتمع المشرك واليهودي والمنافق، وهم مختلفون اختلافاً عميقاً في المعتقد وفي الفكر واللغة والبيئة، لكنهم متحدون في شيء واحد؛ هو العداء للإسلام، وهذا التحالف ضد دعوات الأنبياء وأتباعهم قائم منذ زمن الأنبياء إلى يومنا هذا.

ففي معركة الأحزاب اجتمع اليهود والمشركون والقبائل الأخرى ليشكلوا تحالفا ضد رسول الله ( وأتباعه، فهم مختلفون فيما بينهم، لكنهم متحدون ضد الإسلام، قال الله تعالى: ﮋ ﭮ  ﭯ   ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽﭾ  ﭿ  ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ   ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ     ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮊ(
).
قال ابن كثير رحمه الله:

(وكان سبب قدوم الأحزاب أن نفرًا من أشراف يهود بني النضير، الذين كانوا قد أجلاهم رسول الله ( من المدينة إلى خيبر... خرجوا إلى مكة واجتمعوا بأشراف قريش، وأَلّبوهم على حرب رسول الله ( ووعدوهم من أنفسهم النصر والإعانة. فأجابوهم إلى ذلك، ثم خرجوا إلى غطفان فدعوهم فاستجابوا لهم أيضا، وخرجت قريش في أحابيشها، ومن تابعها، وقائدهم أبو سفيان صخر بن حرب، وعلى غطفان عُيَينة بن حصن بن بدر، والجميع قريب من عشرة آلاف، فلما سمع رسول الله ( بمسيرهم أمر المسلمين بحفر الخندق حول المدينة مما يلي الشرق)(
).
وفي زماننا اليوم، التحالفات قائمة بين دول الكفر للنيل من الإسلام والمسلمين، حيث يتم ذلك عن طريق عقد مؤتمرات أو اتفاقيات ومواثيق وسن قوانين وإحداث تسميات وإثارة شبهات حول الدعاة لهذا الدين بقصد إسقاطهم أو على أقل تقدير إضعافهم والتقليل من شأنهم، وما يسمى بحملة الحرب على الإرهاب خير دليل على ذلك، فظاهرها على الإرهاب وباطنها من خلال أرض الواقع على الإسلام والمسلمين. 
المطلب الثالث

نقض العهود والمواثيق 

ذكر القرآن الكريم في مواطن متعددة صوراً شائهةً ومواقفَ مخزيةً للمنافقين وإخوانهم اليهود، متمثلة بنقض عهودهم ومواثيقهم، وبينت هذه الآيات أن هؤلاء ليس لهم عهد يلزمهم ولا ذمة تربطهم، عهودهم مرتبطة بمصالحهم، حتى إذا انقضت مصالحهم ضربوا تلك العهود عرض الحائط، وانسلخوا من عهودهم-إذا  تقاطعت مع أهوائهم ومصالحهم-كما تنسلخ الحية من جلدها. 

ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره الله تعالى في سورة الأعراف عن قوم فرعون ونقضهم ونكثهم للعهد، قال تعالى: ﭽ ﮅ  ﮆ  ﮇ   ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐﮑ  ﮒ   ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ   ﮛ*ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ   ﮦ  ﮧﭼ(
).
فإذا أحاط بهم الخوف ورأوا أنهم قد ضعفوا لجؤوا إلى العهود والمواثيق، حتى إذا زالت المخاوف وحل الأمن محل الخوف، نقضوا تلك العهود والمواثيق وعادوا إلى محاربة الرسل والأنبياء عليهم السلام، وهكذا فعهودهم ومواثيقهم معلقة بالمخاوف أو عدمها. 

فقوله سبحانه: ﭽ ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜﯝ  ﯞ  ﯟ     ﯠ  ﯡﭼ(
).  

   يقول الآلوسي رحمه الله:     

(نزلت في مالك بن الصيف، قال والله ما أخذ علينا عهد في كتابنا أن نؤمن بمحمد ( ولا ميثاق،  وقيل في اليهود عاهدوا إن خرج لنؤمنن به ولنكونن معه على مشركي العرب، فلما بعث كفروا به، وقال عطاء في اليهود عاهدوا رسول الله ( بعهود فنقضوها كفعل قريظة والنضير، والهمزة للإنكار بمعنى ما كان ينبغي، وفيه إعظام ما يقدمون عليه من تكرر عهودهم ونقضها حتى صار سجية لهم وعادة، وفي ذلك تسلية له ( وإشارة إلى أنه ينبغي أن لا يكترث بأمرهم وأن لا يصعب عليه مخالفتهم)(
).   

ﭧ ﭨ  ﭽ ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ          ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ    ﮐ  ﮑ  ﭼ(
).
ليس غريبا على اليهود في نقضهم العهود والمواثيق، إنما هي الصفة الملازمة لهم، منذ عهد الأنبياء إلى يومنا هذا، فهم يلتزمون بها إذا كانت تحقق مصالحهم، أما إذا تقاطعت مع مصالحهم فهم أول من ينقض العهد، ويتملصون من تبعاته، ومما يؤكد هذه الصفة، ما نراه ونسمعه يوميا في مفاوضاتهم مع العرب والفلسطينيين على وجه الخصوص.

جاء في تفسير محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى، مخبرا عن حقيقة الذين ينقضون العهود بعد توكيدها، حتى شبههم بشر الدواب بل شر منها، قولـه: (إن شر الدواب عند الله الذين عاهدت منهم يا محمد، أخذت عهودهم ومواثيقهم أن لا يحاربوك ولا يظاهروا عليك محاربا لك، كقريظة ونظرائهم ممن كان بينك وبينهم عهد وعقد، ثم ينقضون عهودهم ومواثيقهم كلما عاهدوا دافعوك وحاربوك وظاهروا عليك وهم لا يتقون الله ولا يخافون في فعلهم ذلك أن يوقع بهم وقعة تجتاحهم وتهلكهم)(
).
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(1) لسان العرب، 11/103.
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(2) تيسير الكريم الرحمن، 1/472


(�) سورة الصافات/ الآية: 151 ـ 152.


(�) سورة البقرة/ الآية: 116.
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(�) لباب التأويل في معاني التنزيل، علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن (ت: 741هـ): دار الفكر ،بيروت-لبنان ،1399 هـ /1979 م ، 1/87.
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(1) محمَّما: من التحميم أي التسويد،(حمم وجه الزاني وسخم: أي سود من الحمم والسُّحام) ينظر: المغرب في ترتيب المعرب، ناصر بن عبد السيد أبى المكارم بن على، أبو الفتح، برهان الدين الخوارزمي المُطَرِّزِىّ (ت: 610هـ)، 2/49.


(�) سورة المائدة / الآية: 41.


(�) صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، كتاب الحدود، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى، 3/1327 برقم 1700.


(�) سورة يونس/ الآية: 59.


(5) البحائر: مفردها: البَحِيرَة من الإِبل التي بُحِرَتْ أُذنُها أَي شُقت طولاً ويقال هي التي خُلِّيَتْ بلا راع، ينظر: لسان العرب، لابن منظور، 4/41، مادة (بَحَرَ).


(6) السوائب: مفردها: سائبةٌ: وهي الناقة التي لا تُمْنَعُ مِن ماءٍ ولا مَرْعًى ولا تُحْلَبُ ولا تُرْكَب، ينظر: لسان العرب، 1/477، مادة: (سيَّب).


(�) سورة الأعراف/ الآية: 32.


(�) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، 3/127.


(�) سورة الأنفال/ الآية: 30.


(�) الجامع لأحكام القرآن، 2/252، وينظر: فتح القدير، 3/175.


(�) في ظلال القرآن، 9/1501.


(�) سورة التوبة/ الآية : 107.


(3) ينظر ملحق تراجم الأعلام.


(�) تفسير القرآن العظيم، 4/210، وينظر: روح المعاني، 7/358.


(�) العذق: كل غصن له شعب، والعذق أيضا النخلة عند أهل الحجاز، ينظر: (لسان العرب لابن منظور، 10/238 مادة (عذق).


(�) الجناة: كل ما يجنى فهو جنى وجناة. والجنى: الذهب والودع والرطب والعسل، ينظر: (القاموس المحيط، للفيروزآبادي، 1/1641).


(�) السيرة النبوية، لابن هشام، عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري أبو محمد، (ت 213) دار الجيل، بيروت 1411، ط1، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، 2/105. 


(�) سورة النمل / الآية : 14.


(�) رواه الإمام مسلم، كتاب البر والصلة، باب: تحريم الكبر، 16/366، برقم 6846. 


(1) سورة الأحزاب/ الآيتان : ٩ - ١٠


(2) تفسير القرآن العظيم، 6/348.


(�) سورة الأعراف / الآيتان: 134 ـ 135.


(�) سورة البقرة /الآية: 100.


(�) روح المعاني، 1/335.


(�) سورة الأنفال / الآيتان : 55-56.


(�) جامع البيان في تأويل آي القرآن، 10/25، وينظر: تفسير اللباب في علوم الكتاب، أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني (ت: 775هـ) 8/182.





